
حرب أوكرانيا .. أوروبا تحتضر
ــا  ــا أســوأ م ــل حكامه ــد فع ــا، وق ــا حســاب لمصالحه ــة ب ــي منصاع ــا وراء الأميرك – ســارت أوروب
يمكــن لحاكــم فعلــه ببلــده. فهــل هنــاك أســوأ مــن تدميــر أنبــوب الغــاز نــورث ســتريم يــوم تدشــينه، 
ــورد  ــا دون م ــل ألماني ــى مث ــة عظم ــة اقتصادي ــح دول ــي لتصب ــب أميرك ــتجابة لطل ــة واس ــداً ونكاي كي
موثــوق للطاقــة غيــر أميــركا، وتبــدأ مصانعهــا بالرحيــل؟ وكيــف يمكــن تفســير وتقبــل الحملــة العنصرية 
التــي تــم شــنها ضــد كل مــا هــو روســيّ وصــولًا إلــى إلغــاء تدريــس الأدب الروســي فــي عــدد مــن 

الجامعــات الأوروبيــة، وفــي بــاد الحريــات والحضــارة الإنســانية؟
– لــم تســقط روســيا بالضربــة الاقتصاديــة الماليــة القاتلــة التــي صممتهــا حزمــة العقوبــات، 
ونجحــت موســكو باحتــواء العقوبــات وتمكنــت مــن تحويهــا مــن تحــد الــى فرصــة فحققــت نمــواً غيــر 
مســبوق وتقدمــت إلــى مصــاف الــدول الخمــس الأولــى فــي العالــم، مضاعفــة إنتاجهــا الوطنــي، وكذلك 
لــم ينجــح الهجــوم الأوكرانــي المعاكــس بالصمــود وتحــوّل الــى مهزلــة بعدمــا انقضــى علــى موعــده 

قرابــة الســنة، وبــدأت موســكو هجومهــا المعاكــس وبــدأت تراكــم الانتصــارات.
– انتهى القوام البشــري للجيش الأوكراني، ووحدته صارت تلصيقاً مصطنعاً بين بقايا تشــكيلاته 
ومرتزقــة أجانــب ومتطوعيــن محلييــن بــا خبــرة عســكرية، وصــار ذلــك ســبباً للعجــز عــن القيــام بــأي 
هجــوم، وســبباً للعجــز عــن حمايــة أي موقــع مــن هجــوم روســي معاكــس، ونفــدت مــوارد الذخيــرة 
اللازمــة لإقامــة حــد مــن التــوازن مــع مــا يســميه القــادة الأوكرانيــون بهطــول الأمطــار الروســية الناريــة، 

وبــدأ يظهــر الفشــل 
إســقاط  فــي 
الروســية  الطائــرات 
صــد  أو  المســيرة 
الصواريــخ البالســتية، 
فــي  يجــري  ومــا 
خاركيــف  جبهــة 
التــي  الشــمالية 
قــد  أوكرانيــا  كانــت 
بعــد  اســتعادتها 
روســيّ  انســحاب 

ــش  ــس أركان الجي ــدم بســرعة، ورئي ــو أن روســيا تتق ــف، ه ــن كيي ــع الانســحاب م ــق م ــا، تراف منه
الأوكرانــي يقــول إن الوضــع صعــب ومعقــد فــي خاركيــف، وهــذه أوصــاف يســتخدمها رؤســاء الأركان 
ــي  ــون عــن إعــادة الانتشــار الت ــدو، فيتحدث ــد الع ــرار الانســحاب وإعــان ســقوط مناطــق بي ــل ق قبي

قريبــاً. الأوكرانيــون  ســيعلنها 
ــال، يتحــدث  ــى القت ــار قدرتهــم عل – أحــرق الحــكام الأوروبيــون ســفنهم مــع روســيا، ورغــم انهي
ــات  ــدق الدباب ــا ت ــة العســكرية، بينم ــن المواجه ــة ع ــرون بعنجهي ــل ماك ــس الفرنســي ايمانوي الرئي
الروســية أبــواب الأســوار الأوروبيــة، لكــن النقــاش الجــدي بــدأ فــي أوروبــا، وأميــركا لــن تأتــي وتقاتــل، 
وهــي لا تمانــع المســاومة علــى رأس أوروبــا، وفــق نظريــة حســاب المصالــح،. وهنــاك مــن يقــول لمــاذا 
ــاوض  ــى التف ــا ال ــادر أوروب ــم لا تب ــركا ل ــار امي ــن انتظ ــدلًا م ــي، وب ــس الصين ــح الرئي لا نســمع نصائ
مباشــرة مــع روســيا، وتســتعيدها مــورداً للطاقــة، فروســيا أوروبيــة فــي النهايــة. وربمــا تســتطيع أوروبــا 
إذا بــادرت برفــع العقوبــات عــن روســيا وإعــادة أموالهــا ان تحصــل علــى تســوية معقولــة فــي أوكرانيــا 
وتفاهمــاً علــى حســن الجــوار مــع روســيا. وطالمــا أن الناتــو هــو المشــكلة فلــم لا تعــود فرنســا إلــى 
ــن  ــث ع ــن تشــدق رئيســها بالحدي ــدلًا م ــو، ب ــن النات ــوة للخــروج م ــا واســتقلاليتها، بالدع ديغوليته

البناءالاســتعداد للعســكرة؟

تزامــن توغــل جيــش الاحتــال فــي 
ــى  ــة إل ــرة ثالث ــه م ــع عودت ــح، م ــرق رف ش
محاولــة اجتيــاح مناطــق فــي شــمال غــزة، 
ــا وحــي الزيتــون،  ولا ســيما مخيــم جبالي
والمبحــوح، لكــن قــوات العــدو المتقدّمــة 
فوجئــت بمقاومــة ضاريــة، أوقعــت القتلــى 
والجرحــى بإعــداد كبيــرة فــي صفوفهــا، 
ــة  ــال بإصاب ــش الاحت ــرف جي ــث اعت حي

الـــ  الســاعات  خــال  جنديــاً  خمســين 
24 الماضيــة، فــي وقــت عــادت المقاومــة 
غــزة  غــاف  مســتوطنات  قصــف  إلــى 
تدميــر  مشــاهد  وبــث  بالصواريــخ، 
أظهــر  ممــا  العــدو،  ومدرّعــات  دبابــات 
وكأن الحــرب لا تــزال فــي أيامهــا الأولــى، 
ــات  ــال، والتداعي ــدة القت ــدة وح ــة ش نتيج
الســريعة التــي أحدثتهــا داخــل جيــش 
ــع بعــض  ــة، ودف ــر الأمني ــال والدوائ الاحت
الاســتقالة  إلــى  الأمنييــن  المســؤولين 
مــن  الحــرب  إدارة  لطريقــة  وانتقادهــم 

نتنياهــو… بنياميــن  الحكومــة  رئيــس 
مــن  جملــة  تؤكــد  التطــورات  هــذه 

ئــق: لحقا ا
الحقيقــة الأولــى، إنّ جيــش الاحتــال 
عــزة،  فــي مســتنقع  غرقــاً  يــزداد  الــذي 
يعانــي مــن اســتمرار عجــزه فــي القضــاء 

المقاومــة، التــي تظهــر قــدرات منقطعــة 
وخــوض  القتــال  مواصلــة  علــى  النظيــر 
وتبرهــن  صفــر،  مســافة  مــن  المعــارك 
وهــذا  تتراجــع..  او  تضعــف  لــم  أنهــا 
اســتعدادها  مــدى  علــى  بوضــوح  يــدلّ 
طويلــة  حــرب  لخــوض  وتحضيرهــا 
نفســه  الوقــت  فــي  ويكشــف  النفــس، 
تحقيــق  فــي  الاحتــال  جيــش  فشــل 

ــه  ــه فــي شــمال غــزة التــي زعــم ان أهداف
ــكرية  ــازات عس ــق إنج ــن تحقي ــن م تمك

فيهــا.
اســتمرار  تأكيــد  الثانيــة،  الحقيقــة 
ســيطرة المقاومــة علــى ســاحة المعركــة، 
المبــادرة  زمــام  تملــك  تــزال  لا  وانهــا 
المعركــة  مســرح  بــإدارة  وتتحكــم 
والحصــول  والاستكشــاف  والتخطيــط 
علــى المعلومــات حــول حركــة وتموضــع 
قــوات الاحتــال والقيــام باســتهدافها مــن 

المقاومــة.. مجموعــات  قبــل 
المقاومــة  تثبــت  الثالثــة،  الحقيقــة 
ــى  ــا عل ــار قدرته ــا مــن خــال إظه فعاليته
صفــوف  فــي  الفادحــة  الخســائر  إيقــاع 
ــي  ــم ف ــر إيقاعه ــدو عب ــود الع ــاط وجن ضب
الكمائــن المركبــة، واســتهداف تجمعاتهــم 
بقذائــف  اليهــا  يلجــأون  التــي  والأبنيــة 

خارقــة للتحصينــات، وكذلــك اســتهداف 
المضــادة  بالقذائــف  العــدو  آليــات 
للــدروع… حيــث اعترف جيــش الاحتلال 
بمقتــل خمســة جنــود فــي مواجهــات فــي 
حــي الزيتــون فــي غــزة، ومقتــل أربعــة 
جنــود فــي شــرق رفــح، إلــى جانــب إصابــة 
العشــرات مــن الضبــاط والجنــود، وأبرزهم 

نائــب مراقــب المنظومــة الأمنيــة.
المقاومــة  أظهــرت  الرابعــة،  الحقيقــة 
أيضــاً أنهــا لا تــزال تملــك البراعــة فــي 
معركــة العقــول والمهــارة فــي إدارة المعركة 
وفــق اســتراتيجية تقــوم علــى توظيــف 
ــة مــع قــدرات  قدراتهــا البســيطة، بالمقارن
العــدو، لكــن الفعّالــة، وهــو مــا كشــفته 
المقاومــة مــن خــال اســتهدافها دبابــة 
ميركافــا فــي جباليــا بقذيفــة ياســين 105 
اســقطتها مُســيّرة للمقاومــة، ممــا برهــن 
اســتخدام  علــى  المقاومــة  قــدرة  علــى 
فيــه طيــران  وقــت يســيطر  فــي  الجــو 

العــدو علــى الأجــواء..
الحقيقــة الخامســة، نجــاح المقاومــة 
الضاريــة فــي إحــداث المزيــد مــن إضعــاف 
المعنويــات فــي صفــوف جيــش الاحتــال، 
القيــادات  بيــن  الخــاف  وتصعيــد 
العســكرية والأمنيــة مــن جهــة ورئيــس 
نتنياهــو مــن جهــة  بنياميــن  الحكومــة 
حكومــة  الجيــش  اتهــم  حيــث  ثانيــة، 
الإنجــازات  اســتغلال  بعــدم  نتنياهــو 
تقــدّم  لتحقيــق  غــزة  فــي  العملياتيــة 
سياســي، فيمــا أعلن مســؤول السياســات 
الأمــن  مجلــس  فــي  الاســتراتيجية 
القومــي الإســرائيلي اســتقالته بســبب 
بشــأن  قــرارات  الحكومــة  اتخــاذ  عــدم 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــرب.. مم ــي للح ــوم التال الي
ــا  ــآكل مــا اســماه الإنجــازات التــي حققه ت
ــب  ــى جان ــزة.. إل ــمال غ ــي ش ــش ف الجي
الحــرب  وزيــر  بيــن  الخــاف  تجــدّد 
يــوآف غالانــت، ورئيــس الأركان هرتســي 
هليفــي مــن ناحيــة ونتنياهــو مــن ناحيــة 
والمفاوضــات،  رفــح  ثانيــة حــول عمليــة 
والاســتمرار فــي العمليــات العســكرية مــن 

ــرارات، فيمــا اتهــم الرئيــس  دون اتخــاذ ق
الســابق لشــعبة العمليــات الجنــرال جادي 
شــامني الحكومــة والجيــش بتعريــض 
الجنــود لــأذى لأســباب سياســية.. وهــو 
الأمــر الــذي أكدتــه عائــات الجنــود الذيــن 
ــون  ــا والزيت ــي جبالي ــال ف ــى القت ــادوا إل ع
بالقــول لصحيفــة معاريــف الإســرائيلية: 
فــي  يتصاعــد  بالإحبــاط  الشــعور  »إنّ 
لا  وهــم  المجنديــن،  أبنائهــم  صفــوف 
ــمّ  ــه ت ــعرون ان ــادة ويش ــي القي ــون ف يثق

الــزجّ بهــم فــي لعبــة سياســية«.
جيــش  انّ  تؤكــد  الحقائــق  هــذه 
تفكيــك  فــي  ينجــح  لــم  الاحتــال 
أو  غــزة  شــمال  فــي  المقاومــة  كتائــب 
ــا،  ــل إليه ــي دخ ــق الت ــن المناط ــا م غيره
اســتيعاب  فــي  نجحــت  المقاومــة  وانّ 
ــا فــي الأشــهر  الخســائر التــي مُنيــت به
وحداتهــا  تنظيــم  وأعــادت  الماضيــة، 
وكتائبهــا والعــودة إلــى جاهزيتهــا القتاليــة 
ــي  ــة ف ــذي أحــدث صدم ــر ال ــة، الأم الكامل
دوائــر القــرار الصهيونــي، وكشــف زيــف 
بشــأن  الإســرائيلية  القيــادة  ادّعــاءات 
تحقيــق إنجــازات عســكرية فــي شــمال 
تخبّــط،  إحــداث  إلــى  أدّى  ممــا  غــزة، 
عســكري وسياســي فــي آن، لأنّ نتنياهــو 
لا يريــد وقــف الحــرب رغــم فشــل جيشــه 
توقــف  صفقــة  يريــد  ولا  المتواصــل، 
شــخصية  سياســية  لأهــداف  الحــرب، 
متعلقــة  ومكشــوفة  معروفــة  باتــت 
مــن  والخــوف  السياســي  بمســتقبله 
مواجهــة المحاســبة عــن الفشــل والإخفاق 
فــي 7 أكتوبــر وفــي الحــرب أيضــاً.. وهــو 
مــا يزيــد مــن حــدة الخلافــات بينــه وبيــن 
والعســكرية،  الأمنيــة  المؤسســة  قــادة 
الذيــن أصبحــوا أكثــر قناعــة بــأنّ الحــرب 
ضــوء  فــي  ســيما  لا  مجديــة  تعــد  لــم 
الأنبــاء المتواتــرة مــن ميــدان القتــال فــي 
الشــمال والجنــوب، والتــي تؤشــر إلــى 
ــي  ــة.. الت ــى المقاوم اســتحالة القضــاء عل
برهنــت أنهــا نجحــت فــي إغــراق جيــش 

الاحتــال فــي مســتنقع غــزة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

كانّ الحرب الإسرائيلية في أيامها الأولى..جيش الاحتلال يزداد غرقاً  
حسن حردان

عين العدوّ على التهجير وعين المقاومة على الميدان  
 ايهاب شوقي

العــدوّ  إقــدام  أن  شــك  لا 
احتــال  علــى  »الإســرائيلي« 
معبــر  مــن  الفلســطيني  الجانــب 
رفــح تــم بمباركــة أميركيــة معلنــة، 
حيــث لــم تعتــرض أميــركا أو تطالب 
بشــيء إلا الحــرص علــى إعــادة فتــح 
فــي  المســاعدات  لدخــول  المعبــر 
اســتمرار لسياســة النفــاق والتظاهــر 
بالحــرص علــى الأبعــاد الإنســانية 

الإنســان. وحقــوق 
وهنــا ومــع هــذا الاحتــال المخالــف 
والبنــود  بــل  المعابــر  لاتفاقيــات 
ومعاهــدة  ديفيــد  لكامــب  )المعلنــة( 
محاذيــر  عــدة  هنــاك  فــإن  الســام، 

إليهــا: الالتفــات  ينبغــي 
احتــال  علــى  العــدوّ  حــرص   -  1
المعبــر يعنــي الحــرص علــى تكريــس 
ــزّة، وأن أي  ــتقبل غ ــى مس ــيطرة عل س
حلــول تفاوضيــة لاحقــة ســتكون بمثابــة 
ســوى  الإدارة  تتــم  ولــن  منــه  تنــازل 

بشــروطه ووفقًــا لأجندتــه.
هــذا  علــى  المصــري  الصمــت   -  2
الانتهــاك رغــم تحذيــرات مصر الســابقة 
ومــا تــم ترويجــه إعلاميًّــا مــن تحركات 
تراجــع  ثــمّ  مســبوقة،  غيــر  مصريــة 
الاعــام عــن التصعيــد والدعــوة للتعقــل، 
ويشــي  ومخجــل  مريــب  شــيء  هــو 
بــأن الســيطرة »الإســرائيلية« الكاملــة 
علــى محــور صــاح الديــن »فيلادلفيــا« 
ســتمر مــرور الكــرام دون اتّخــاذ موقــف 
مصــري، وخاصــة أن التقاريــر تفيــد بــأن 
ــى مســاحة  ــدوّ ســيطرت عل ــوات الع ق
محــور  شــريط  مــن  كيلومتــرات   3.5

فيلادلفيــا حتّــى الآن.
والأخطــر هنــا، هــو أن مصــر وضعــت 
ــا احمــر بخصــوص التهجيــر، فمــا  خطًّ
ــد حــدوث  ــا عن ــع أن تصمــت أيضً المان
تهجيــر إلــى ســيناء وقــد صمتــت حاليًّــا 

علــى خــط أحمــر شــبيه؟
دعــوة  فــي  نتنياهــو  تعجــل   -  3
الإمــارات للمشــاركة فــي إدارة مدنيــة 
لقطــاع غــزّة، وهــو مــا اســتدعى رفضًــا 
إماراتيًّــا بدعــوى أن نتنياهــو لا صفــة 
لــه، كشــف جانبًــا مــن خطــط نتنياهــو 
إنهــا  قالــت  والتــي  أميــركا  وخطــط 

تتواصــل مــع العديــد مــن الحلفــاء لإعــادة 
الإعمــار والنظــر فــي مســتقبل غــزّة.

وهنــا ينبغــي العــودة للتذكيــر بوثيقــة 
بدايــات  فــي  قدمهــا  التــي  نتنياهــو 
الحــرب لمجلــس الحــرب الصهيونــي 
والتــي تضمنــت خططًــا لإدارة القطــاع 
وإعــادة هندســته بمســاعدة دول عربيــة 
لهــا خبــرة وبــاع طويــل فــي القضــاء علــى 
والإمــارات  الســعودية  مثــل  التطــرّف 
بنــاء  فــي  بجهودهــا  والاســتعانة 
الدينــي  الخطــاب  وتنقيــة  المســاجد 

ــا. فيه
4 - رفض أدوار للســلطة الفلسطينية 
أو  الســلطة  علــى  اعتراضًــا  ليــس 
تشــكيكًا بولائهــا للعــدو أو خوفًــا مــن 

ــى  ــي عل ــيق الأمن ــى التنس ــا عل تمرده
ــة دون أي  ــن للحيلول ــة، ولك ــرار الضفّ غ
ــة  ــة، أي الحيلول ربــط بيــن غــزّة والضفّ
دون وجــود أي صــورة لدولــة فلســطينية.

الصهيونــي  المنــدوب  تمزيــق   -  5
المنظمــة  لميثــاق  المتحــدة  بالأمــم 
والكاميــرات  الأعضــاء  وأمــام  علنًــا 

يكشــف مــدى الاســتهانة الصهيونيــة 
والمؤسســات  الدولــي  بالقانــون 
وحقيقــة  جوهــر  ويكشــف  الأمميــة، 
النوايــا الصهيونيــة بشــأن أي اعتــراف 
موافقــة  أن  رغــم  فلســطينية،  بدولــة 
انضمــام  علــى  العامــة  الجمعيــة 
ــه  ــي غالب فلســطين للأمــم المتحــدة ف
ــيادة  ــة الس ــة منقوص ــراف بدول ــو اعت ه
غــرار  علــى  ســلطة  تمثلهــا  وبدولــة 

المفرطــة. الراهنــة  الســلطة 
هنــا ينبغــي تأمــل الحقائــق الناصعــة 
التــي أصبحــت معلنة، رغــم أن المقاومة 
ومحورهــا يعرفانهــا منــذ زمــن بعيــد، 
وعلــى رأســها أن المشــروع الصهيونــي 
ولا  بالمتخاذليــن  يعبــأ  لا  التوســعي 

ــح للســام،  يوجــد فــي قاموســه مصطل
وإنمــا الاستســام فقــط، وأن الحقــوق 

ــة. ــود إلا بالمقاوم ــن تع ل
ســقطت ذرائــع الســام والتســويات، 
الســام،  اتفاقيــات  بنــود  وســقطت 
والشــجب  التنديــد  ورقــة  وســقطت 
المســتقبلية  بالتهديــدات  والتلويــح 
الخطــوط  اختــراق  عنــد  للأنظمــة 
الحمــر، حيــث انتهــك العــدوّ خطــوط 
الأنظمــة الحمــراء ولــم تفعــل شــيئًا.
والمراقــب لممارســات العــدوّ فــي 
رفــح يلمــح خططًــا حقيقيــة للتهجيــر، 
سياســة  التهجيــر  يتطلــب  لا  حيــث 
أميركيــة  وقنابــل  المحروقــة  لــأرض 
إرســالها  أوقفــت  أنهــا  أميــركا  تدعــي 
الحقيقــي لتعطيــل  الســبب  رغــم أن 
الشــحنة، يكمــن فــي نقــص الذخائــر 
والظــرف الانتخابــي لبايــدن الــذي فقــد 
كامــل شــرعيته أمــام الطــاب والشــرفاء 

مــن شــعبه.
لا يتطلــب التهجيــر ســوى قصــف 
بحيــث  المناطــق،  بجميــع  عشــوائي 
ــك  ــة، وكذل ــة آمن ــاك منطق ــح هن لا تصب
احتــال المعابــر وإحــكام الحصــار، حتــى 
لا يجــد المواطــن الفلســطيني أي مقــوم 
فــي  المتمثلــة  الحيــاة  مقومــات  مــن 

ــن. ــدواء والأم ــذاء وال الغ
تنفــذ  التهجيــر  خطــط  أن  يبــدو 
ــي  ــي ظــلّ  صمــت عرب ــى الأرض ف عل
ومصــري قــد يكتفــي بالالتــزام بالقانــون 
اللاجئيــن  اســتقبال  فــي  الدولــي 

»إســرائيل”. بممارســات  والتنديــد 
لكــن علــى الجانــب الآخــر المضــيء 
المقاومــة  مــن الصــورة، يظهــر محــور 
والمقاومــة  غــزّة  تــرك  بعــدم  وفــاءه 
فريســة، وعنــوان الســاعة هــو مقولــة 
الله،  نصــر  الســيد  المقاومــة،  ســيد 

الميــدان. علــى  العيــن  وهــي: 

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11494( الثلاثــاء 5 ذي القعــدة 1445 هـــ ق 25 ارديبهشــت 1403 هـــ ش، 14 آيــار 2024مالعــدد 

أزمة النازحين… »ما حكّ جلدك إلا ظفرك«  
احمد بهجة

ــي  ــن الســوريين ف ــاء لمناقشــة موضــوع النازحي ــة الأربع ــي جلســة عام ــواب اللبنان ــس الن ــد مجل يعق
لبنــان، ومــا يتصــل بالوعــد الشــفهي الأوروبــي بالمليــار يــورو وانكشــاف الــدور الســلبي للاتحــاد الأوروبــي 

تجــاه الحلــول الجذريــة لهــذا الملــف…
ــة  ــل النيابي ــوى السياســية والكت ــان نجــد أنّ كلّ المســؤولين والق ــخ لبن ــي تاري ــا ف ــى ربم للمــرة الأول
أصبــح لديهــم الموقــف المعلــن نفســه مــن ملــف النازحيــن مــن حيــث المبــدأ، لأنّ الدخــول فــي التفاصيــل 
يُظهــر أنّ هنــاك اختلافــات جوهريــة فــي النظــرة إلــى هــذا الملــف، لا ســيما أنّ بعــض القــوى والأحــزاب لا 
تخفــي خلفياتهــا العنصريــة، علمــاً أنّ هــذه القــوى هــي نفســها التــي عملــت منــذ بــدء الأحــداث فــي ســورية 
فــي آذار 2011 علــى اســتقطاب الســوريين، وكان الهــدف آنــذاك )والأرجــح أنّــه لا يــزال هــو نفســه إلــى اليــوم( 
اســتغلال هــؤلاء النازحيــن 
وذلــك  دولتهــم  ضــدّ 
علــى  التآمــر  إطــار  فــي 
ــا وشــعبها  ســورية وقيادته
كان  الــذي  واســتقرارها 
ــم. ــي العال مــن الأفضــل ف
ــان  ــى لبن الحــرص عل
بممارســة  يكــون  لا 
العنصريــة ضــدّ الأشــقاء 
الموجوديــن  الســوريين 
والمطالبــة  لبنــان  فــي 
بترحيلهــم قســراً إلــى ســورية، بــل باتخــاذ خطــوات عمليــة وقانونيــة ضمــن خطــة شــاملة ومدروســة تجعــل 

الوقــت. بعــض  أخــذت  لــو  حتــى  ومتيسّــرة  ســهلة  الحلــول 
ــة،  ــن نجــاح كلّ الخطــوات اللاحق ــذي يؤمّ ــي ال ــي هــذا الســياق، والمدخــل الإلزام ــى ف الخطــوة الأول
ــة مثــل  ــده دول أوروبي يتمثــل بضــرورة التنســيق والتواصــل الجــدي مــع الحكومــة الســورية، وهــذا مــا تؤي
قبــرص واليونــان وإســبانيا وإيطاليــا )ومعلــوم أنهــا دول مشــاطئة للبحــر الأبيــض المتوســط( بينمــا ترفضــه 
دول أوروبيــة أخــرى لا ســيما الــدول الكبــرى منهــا، وتحديــداً ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا، ومــن خلفهــا الولايــات 
المتحــدة طبعــاً، ويُشــار هنــا إلــى أنّ رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديرلايــن ليســت بعيــدة 
عــن سياســة بلدهــا ألمانيــا، وهــي قبــل تولّيهــا منصبهــا الحالــي كانــت وزيــرة للدفــاع فــي ألمانيــا، وعُــرف 
عنهــا أنهــا مــن المتشــدّدين، لكنهــا ســايرت الرئيــس القبرصــي وأرادت تبديــد مخاوفــه مــن انتقــال أعــداد 
ــي  ــار الحال ــع شــهر أي ــي مطل ــروت ف ــى بي ــه إل ــت مع ــرص، فأت ــى قب ــان إل ــن لبن ــن م ــن النازحي ــرة م كبي
وأطلقــت خــال الزيــارة وعدهــا الشــهير بإعطــاء لبنــان مســاعدة قيمتهــا نحــو مليــار يــورو، وهــو وعــد علــى 

الــورق طبعــاً ولــم تُكشــف كلّ التفاصيــل المتعلقــة بــه.
هــذه التفاصيــل نأمــل أن نعرفهــا خــال جلســة المناقشــة العامــة فــي المجلــس النيابــي يــوم الأربعــاء، 
حيــث يتوجّــب علــى النــواب الأكارم ومعهــم الحكومــة، وبشــكل خــاص رئيــس الحكومــة، امتــاك الجــرأة 
الكافيــة لمصارحــة اللبنانييــن بــكلّ الحقائــق، وأوّلهــا هــذا النفــاق الأوروبــي والأميركــي المتمــادي، لأنّ كلّ مــا 
يفعلونــه علــى أرض الواقــع هــو لإبقــاء النازحيــن فــي لبنــان، إذ كيــف يمكــن أن يكونــوا صادقيــن فــي أقوالهــم 

وهــم فــي نفــس الوقــت يحاصــرون ســورية بمــا يُســمّى »قانــون قيصــر«، وهــو حصــار للبنــان أيضــاً…
لذلــك فــإنّ المســؤولية الأولــى والأخيــرة تقــع علــى عاتقنــا نحــن فــي لبنــان، وهــذا يحتّــم علــى 
حكومتنــا العليــة الاســتجابة لمطالــب وزيــر شــؤون المهجريــن عصــام شــرف الديــن ووزيــر الشــؤون 
الاجتماعيــة هكتــور حجــار، واتخــاذ القــرار الجــريء بفتــح الخطــوط كلهــا مــع الأشــقاء فــي ســورية لمتابعــة مــا 
كان بــدأه المديــر العــام الســابق للأمــن العــام اللــواء عبــاس ابراهيــم خــال ولايــة الرئيــس العمــاد ميشــال 
عــون والرؤيــة الواضحــة التــي يعبّــر عنهــا رئيــس التيــار الوطنــي الحــر النائــب جبــران باســيل منــذ العــام 
2011… والتــي تشــكّل المحــكّ الأساســي لمعرفــة مــدى صدقيــة المواقــف المســتجدة لبعــض الأطــراف…


